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مدخل

تشــكل حالــة الاســتعلاء الدينــي التــي يمثلهــا تيــار الإسلام السياســي بمدارســه المختلفــة والمتخالفــة فــي 
ــة كأداء فــي مخــاض ولادة دولــة المســتقبل الحديثــة  ، عقب الحالــة الســورية بخاصــة، وشــرقنا البائــس عامــًةً
ًـا.  ًـا، وفــي العشــرية الســوداء مــن الربيــع العربــي خصوص� بعــد صــراع طويــل مــع الأنظمــة الحاكمــة عموم�
فالدولــة الحديثــة هــي دولــة المواطنــة بمعناهــا العميــق القائمــة علــى ثلاثيــة إنســانية مقدســة؛ تتمثــل بالحريــة 
والكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة لأبنــاء الوطــن كلهــم مــن دون تمييــز دينــي أو طائفــي أو عرقــي أو »جنــدري«، 
وعندمــا نقــدم نقدنــا لنظريــة الســلطة والحُُكــم عنــد الإسلام السياســي، فنحــن ندعوهــم إلــى مراجعــات جــادة 
لإعــادة صياغــة نظريــة الســلطة عندهــم وفــق الأســس التــي تقــوم عليهــا الدولــة الحديثــة، ومبــادئ المواطنــة 

الـتـي تحـقـق الاـسـتقرار ـثـم التنمـيـة لـسـورية المـسـتقبل.

: مشكلة البحث وأهميته
ا

أولًا

يعمــل البحــث علــى تذليــل تلــك العقبــة لإنجــاز المشــروع الوطنــي وتحقيــق دولــة المواطنــة، مــن خلال 
ــقوط  ــد س ــرة بع ــأتها المعاص ــث نش ــن حي ــي م ــي الإسلام السياس ــلطة ف ــة الس ــى نظري ــوء عل ــليط الض تس
ــر وعــورة أمــام إنجــاز  ــة الأكث ــل العقب ــة الســلطة لــدى الإسلام السياســي تمث ــة؛ إذ إن نظري ــة العثماني الخلاف
ــام  ــاس الع ــرة بالمقي ــف كثي ــاط ضع ــه نق ــت نفس ــي الوق ــوبها ف ــة، وتش ــدأ المواطن ــى مب ــة عل ــة الوطني الدول

ــرة. ــة المعاص للدول

باحــث وكاتــب ســوري، مــن مواليــد 1962، مقيــم فــي فيينــا، مهتــم بشــؤون الإسلام 
السياســي والفكــر التنويــري، عضــو فــي المنتــدى العالمــي للإسلام الديمقراطــي، شــارك فــي 
نشــاط لجــان إحيــاء المجتمــع المدنــي فــي ســورية عــام 2003، وشــارك فــي تأســيس ملتقــى 
الحــوار الوطنــي الســوري، ولــه عشــرة كتــب مطبوعــة، إضافــة إلــى عديــد مــن المقــالات 

ــا. ــا للأبحاث-فيين ــز مين ــي مرك ــة ف ــورة منتظم ــب بص ــات، ويكت ــاث والدراس والأبح

أحمد الرمح
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ا: أهداف البحث ثانًيً

ــن خلال  ــا، م ــي وتهافته ــي الإسلام السياس ــلطة ف ــة الس ــف نظري ــات ضع ــى إثب ــث إل ــذا البح ــدف ه يه
الأســس التــي تقــوم عليهــا، والتــي أصبحــت حالــة تاريخيــة مــن الصعــب بعثهــا مــن جديــد فــي وطــن ذي 

يـة: حـاور الآتـ مـن خلال المـ ــة. ـ ــة الحديث ــادئ الدول ــع مب ــة م ــر متوافق ــا غي ــددة، ولكونه ــات متع مكون
تاريخية ولادة الإسلام السياسي 	•

ولادة المصطلح 	•
الإسلام السياسي وتعريفاته 	•

نقد نظرية السلطة في الإسلام السياسي، سورية مثاالًا 	•
نقاط الضعف في نظرية السلطة بالإسلام السياسي 	-

النقطة الأولى: هل الإسلام دين ودولة أم دين دعوة؟ 	•
o   نقد مفهوم الدولة في الإسلام السياسي 

النقطة الثانية: هوية الدولة في النظرية السياسية للإسلام السياسي 	•
النقطة الثالثة: الولاء والبراء في مفهوم الإسلام السياسي 	•
o   القرآن الكريم يقدم الولاء الوطني على الولاء الديني

النقطة الرابعة: سلطة التاريخ، لا سلطة النص 	•
النقطة الخامسة: من سلطة التاريخ إلى سلطة التدين 	•

النقطة السادسة: ضعف النظرية في مبدأ المواطنة 	•
النقطة السابعة: معيار الدول الحديثة 	•

النقطة الثامنة: حكم الفرد المطلق، أم حكم المؤسسات؟ 	•
نتائج وخلاصات 	•

ا: منهجية البحث
ًثً
ثال

ــن  ــي م ــج الوصف ــى المنه ــي عل ــي الإسلام السياس ــلطة ف ــة الس ــده لنظري ــه ونق ــي تحليل ــث ف ــد البح يعتم
ــرات  ــراءة المتغي ــي ق ــي ف ــج التاريخ ــده، والمنه ــلطة عن ــة الس ــا نظري ــوم عليه ــي تق ــس الت ــان الأس خلال بي
الدوليــة والاجتماعيــة التــي جعلــت تلــك النظريــة غيــر صالحــة لعصرنــا وللمعيــار الــذي تقــوم عليــه الدولــة 
الحديثــة، وغيــر المتلائمــة مــع التنــوع الثقافــي والدينــي والطائفــي وحتــى الإثنــي للمكونــات الموجــودة علــى 

ــة الســورية اليــوم. الجغرافي
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مقدمة

ــد  ــلطة، ويجي ــا للس ــون معارًضً ــا يك ا عندم ــديًدً ًـا ش ــك بأ�س ــي يمتل ــه أن الإسلام السياس ــك في ــا لا ش مم
ــد اســتغلال خطــاب  ــبلاد، كمــا يُُجي ــه الاجتماعــي مســتغالًا ســوء إدارة الاســتبداد الحاكــم لل توســيع حاضن
ا  ًـا شــديًدً المظلوميــة؛ ليلتــف حولــه حاضــن متديــن شــعبوي، ولكــن عندمــا يصــل إلــى الســلطة، يعانــي بؤ�س
ًـا  ــه معارض� ــه بوصف ــن بأس ــا بي ــية، وم ــاة السياس ــي والحي ــلم الأهل ــدد الس ــع، يه ــة والمجتم ــي إدارة الدول ف

ــي. ــد الإسلام السياس ــلطة عن ــة الس ــف نظري ــر ضع ــادة، يظه ــه قي ــه بوصف وبؤس

تاريخية ولادة الإسلام السياسي 

ــو الأعلــى المــودودي«  ــة، أّدّى »أب الإسلام السياســي هــو محطــة فارقــة بيــن إسلام الدعــوة وإسلام الدول
ِـر  ــه مُُن�ظ ــى كون ــة إل ــه. إضاف ــي ل ــي الحقيق ــو الأب الروح ــه؛ فه ــم انبعاث ــكيله ث ــه وتش ــي ولادت ا ف ــًرً ا كبي دوًرً
الفكــر الجهــادي، وضــع المــودودي النظريــة السياســية فــي الإسلام مــن خلال بِدِعــة الحاكميــة التــي تدعــو 
ــي، ولا  ــي أم البرلمان ــردي أم الحزب ــتوى الف ــى المس ــر، أكان عل ــه البش ــريع يضع ــر أو تش ــزع كل أم ــى ن إل
يخضــع المؤمنــون إلا لحاكميــة اللــه فقــط، وعليهــم عصيــان أي حاكميــة أخــرى. وأكــد أن أخطــر الأشــياء 
التــي ابتدعهــا البشــر، وتمثــل منافســة لحاكميــة اللــه هــي العلمانيــة والديمقراطيــة والقوميــة، لذلــك فــإّنّ كل 
مــن يدعــو إلــى هــذه الأشــياء التــي تنــازع حاكميــة اللــه، أو يقبــل بهــا، أو يؤمــن بهــا، أو يخضــع لهــا، فقــد 

ــة))). ــة اللــه وقبــل بحكــم الجاهلي عصــى اللــه ورســوله وخــرج عــن حاكمي
ثــم يذهــب إلــى أن لا وجــود لســلطة تحكــم ســلوك البشــر، وتتحكم فيــه، إلا ســلطة النــص الدينــي المتمثلة 
بقــال اللــه وقــال الرســول. حتــى قــال: ليــس لفــرد، أو أســرة، أو طبقــة، أو حــزب، أو لســائر القاطنيــن فــي 
ــة؛ فــإّنّ الحاكــم الحقيقــّيّ هــو اللــه... وليــس لأحــد مــن دون اللــه شــيء مــن  ولــة نصيــب مــن الحاكمي� الّدّ
ًـا))).  عوا قانون� ــّرّ ــتطيعون أن يش ا لا يس ــًرً ــض ظهي ــم لبع ــو كان بعضه ًـا ول ــلمون جميع� ــريع، والمس ــر الّتّش أم
كمــا ســاهم فــي ولادة جماعــة الإخــوان المســلمين مــن خلال تأثــر الإمــام حســن البنــا بــه))). وبعــد تأسيســه 

للإسلام السياســي، ذهــب إلــى أميــركا ليمضــي بقيــة عمــره هنــاك، حتــى مــات فيهــا.
وُُل�ــد الإسلام السياســي فــي لحظتيــن تاريخيتيــن مهمتيــن، الأولــى عنــد إبعــاد المســلمين عــن الســلطة فــي 
ــن  ــد م ــكان لا ب ــرين؛ ف ــرن العش ــف الق ــل منتص ــن قبي ــد البريطانيي ــى ي ــة عل ــة حديث ــها كدول ــد، وتأسيس الهن
ــد، فكانــت فكــرة  ــادة الهن ــة المســلمة؛ لتطالــب بعودتهــم لقي فكــرة ذات أســاس دينــي تجتمــع عليهــا الأقلي
ــودودي«  ــى الم ــي الأعل ــس »أب ــاب المتحم ــن الش ــي ذه ــال« ف ــد إقب ــر »محم ــا المفك ــي زرعه ــة الت الحاكمي

ــروت/  ــم(، ط1 )بي ــي )مترج ــن الإصلاح ــل حس ــية، خلي ــة الإسلام السياس ــودودي، نظري ــى الم ــو الأعل أب 	(((
.31 ص   ،)1969 لبنــان: 

ا«، ميدل  المرجــع نفســه، ص49. راجــع تفصيــل ذلــك عنــد أحمــد الرمــح، »كيــف أصبحــت الديمقراطيــة كفــًرً 	(((
إســت أونلايــن. middle-east-online.com/البداية-من-الهند-البعد-السياسي-الســلطوي-لفكرة-الحاكمية
https://www. .»!ــا؟ ــل أحفادهم ــا وتقات ــف أبناؤهم ــودودي واختل ــا والم ــق البن ــاذا اتف ــتلاوي، »لم ــد ال أحم 	(((
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ا لهــا؛ حتــى أدت إلــى انفصــال الباكســتان وبنــغلادش عــن الهنــد))). أمــا الثانيــة فكانــت  ليقضــي شــبابه من�ظًرًِ
لحظــة تأســيس جماعــة الإخــوان المســلمين علــى يــد الإمــام حســن البنــا فــي مصــر، والتــي قامــت فكرتهــا 

يـا، بـعـد ـسـقوط الإمبراطورـيـة العثمانـيـة الـتـي كاـنـت ممثـلـة لـهـا. عـلـى ـعـودة الخلاـفـة الإسلامـيـة عربـ�
فرســمت هاتــان اللحظتــان صــورة الإسلام السياســي فــي أذهان المتحمســين لــه، مول�ــدةًً أيديولوجيــة جديدة 
ــا يــؤدي رســالته،  ــا جديــدًًا فــي مفهــوم ممارســة الإسلام بأنــه لــن يكــون دين� فــي أذهــان أتباعــه، لتكــون انبعاث�

ًـا. إن لــم يكــن فــي الســلطة حاكم�

ولادة المصطلح

ــعيد  ــد س ــري »محم ــار المص ــو المستش ــي الإعلام ه ــداوالًا ف ــات مت ًـا وب ــح عربي� ــت المصطل ــن نح أول م
العشــماوي« مــن خلال كتــاب لــه، حمــل الاســم نفســه صــدر منتصــف ثمانينيــات القــرن الماضــي، حيــث 
فن�ــد فكــرة الســلطة السياســية للإسلام؛ لأن تســيس الديــن ـــــبحسب رأيهـــــ هــو إعلان حرب علــى المجتمع 
، )لــذا  ًـا جاهلي�ــا، فالحاكميــة فكــرة غيــر صحيحــة، لأن الحكــم والمســؤولية هــي للبشــر فــعالًا بوصفــه مجتمع�
ًـا لظروفهــا التاريخيــة، أي تاريخيــة النصــوص؛ فالعدالــة تســبق العقوبــة فــي  يجــب( تفســير آيــات القــرآن وفق�

الإسلام))). 
ــد إعلان  ــدأت بع ــي« ب ــمى »الإسلام الأصول ــح بمس ــى أن ولادة المصطل ــم إل ــب بعضه ــن يذه ــي حي ف
الدكتــور »حســن الترابــي« ــــ عندمــا كان فــي الســلطةـــ أنــه يطمــح لتكويــن إمبراطوريــة إسلاميــة، تنطلــق 
مــن الســودان، فعُُقــد فــي واشــنطن عــام 1994 مؤتمــر عالمــي بعنــوان »خطــر الإسلام الأصولــي علــى شــمال 
ــا فــي أثنــاء  ا للثــورة الإيرانيــة، ثــم تغيــر المصطلــح إعلامي� أفريقيــا« عــَدَّ نظــام الســودان »الإخوانــي« امتــداًدً
ــرم،  ــرن المنص ــعينيات الق ــي تس ــون« ف ــون المتطرف ــى »الإسلامي ــر إل ــي الجزائ ــوداء ف ــرية الس ــداث العش أح
وعندمــا وقعــت أحــداث 11 أيلــول/ ســبتمبر فــي أميــركا، اســتقر الإعلام علــى مصطلــح الإسلام السياســي.
لكــن »ويكيبيديــا« تخبرنــا أن الأســتاذ الجامعــي الفرنســي »جيــل كيبــل« رئيــس برنامــج الدراســات الشــرق 
ــوان )حــركات  ــه بعن أوســطية والمتوســطية، أول مــن اســتخدم هــذا المصطلــح عــام 1983 فــي أطروحــة ل
ــة  ــي« للدلال ــركات الإسلام السياس ــف »ح ــتعمل وص ــادات( واس ــور الس ــر أن ــي مص ــي ف الإسلام السياس
ــا نعتقــد  ــم السياســي للمجتمــع. إلا أنن ــي تجعــل مــن الإسلام أســاس التنظي ــة الت علــى الحــركات الإسلامي
ــه  ــي مقالات ــل« ف ــل كيب ــل »جي ــح قب ــق المصطل ــه أطل ــه؛ إذ إن ــن نحت ــو أول م ــماوي ه ــار العش أن المستش
ــخ  ــه، فتاري ــم نفس ــل الاس ــاب حم ــي كت ــات ف ــف الثمانيني ــد منتص ــا بع ــي م ــا ف ــي جمعه ــه الت ومحاضرات

ــه. ــال ب ــن ق ــه أول م ــت أن ــماوي يثب ــرات العش ــالات ومحاض مق

ا«.  )))	 أحمد الرمح، »كيف أصبحت الديمقراطية كفًرً
)))	 سعيد العشماوي، الإسلام السياسي، ط 4 )مصر/ القاهرة: مكتبة مدبولي الصغير، 1996(، ص 8.
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دراسات ثقافية
ا

نقد نظرية السلطة في الإسلام السياسي؛ سورية مثالًا

الإسلام السياسي وتعريفاته 

الإسلام السياســي هــو مصطلــح مســتخدم سياســًيًا وإعلامي�ــا وأكاديمي�ــا، لتوصيــف تيــارات دينيــة تعمــل في 
حقــل السياســة وتنتمــي للإسلام، وتؤمــن فيــه بوصفــه النظــام الأمثــل للحكــم، فعندمــا نراقــب سياســة دعــاة 
الإسلام السياســي، يكــون تعريفــه عندنــا بأنــه أدلجــة للديــن؛ باســتخلاص نظريــات سياســية ونســبها للإسلام، 
هدفهــا الوصــول إلــى الســلطة لقيــادة الدولــة والمجتمــع، وفــق رؤيتهــم الدينيــة لا الديــن ذاتــه، لاعتقادهــم أن 
ــا، ومــن ثــم فهــؤلاء  الديــن منظومــة شــاملة لشــؤون الحيــاة كلهــا، تبــدأ مــن العبــادة وتنتهــي بالســلطة وجوب�

ا للدولــة والمجتمــع. ًـا مكتــمالًا إن لــم يكــن قائــًدً يفســرون الإسلام سياســًيًا، ولا يــرون الإسلام إسلام�
»أوليفييــه روا« )Olivier Roy( عالــم سياســي فرنســي، متخصــص فــي الإسلام السياســي، ومديــر البرنامــج 
ــة  ــي: حرك ف الإسلام السياس ّرَِّ ــا، يُُع� ــي إيطالي ــا ف ــي بفلورنس ــي الأوروب ــد الجامع ــي المعه ــطي ف الأوس
فكريــة جديــدة تجتهــد فــي تعريــف الإسلام كنظــام سياســي فــي الدرجــة الأولــى، وذلــك علــى ضــوء أبــرز 
ــه أكــد فــي  ــات فــي القــرن العشــرين))). وعلــى الرغــم مــن خلافــه مــع الإسلام السياســي، لكن الإيديولوجي
آخــر كتبــه »الجهــاد والمــوت« أنــه يــرى أن وجــود الإسلام فــي الإطــار العــام مهــم للمجتمــع الإسلامــي، لأن 
إبعــاد الديــن عــن حيــاة النــاس بالأســلوب العلمانــي الحــاد يســاهم فــي شــعبية التطــرف؛ إذ يقدمــه كمــا لــو أنه 
المدافــع الوحيــد عــن الإسلام المضطهــد، ولكنــه لا يــرى أي مســتقبل للإسلام السياســي، وأنــه والتنظيمــات 

الجهاديــة فشــلوا))).
وعلـى الرغـم مـن أن مصطلـح الإسلام السياسـي بـات موجـودًًا ومتـداوالًا فـي التعريـف والتوصيـف، إلا أنّّه 
مرفـوض عنـد دعاته، ويعلـل أهم رمـوز الإسلام السياسـي المعاصـر الدكتور حسـن الترابي رفضـه للمصطلح؛ 

بوصفـه نوعًًـا مـن أنـواع )فََدْْرََل�ـة( الإسلام ككل، بتقسـيمه إلـى إسلامات مسـتقلة عـن بعضهـا بعضًًا))).
في الدين  يختزل  مصطلحًًا  بوصفه  نفسه  الترابي  مذهب  إلى  عمارة«  »محمد  الإسلامي  المفكر  يذهب   كذلك 

 السياسة، كما في كتابه »الإسلام السياسي والتعددية السياسية من منظور إسلامي«.

ًـا لتوصيــف مجموعــة  ًـا وبحثي� ًـا إعلامي� ــات عنوان� ــه، فقــد ب وبغــض النظــر عــن رفــض المصطلــح أو قبول
ــة  ــادة الدول ــلطة وقي ــى الس ــول إل ــا الوص ــن خلاله ــد م ــية، تري ــادئ سياس ــى مب ــت عل ــة تفاهم إسلاموي

والمجتمــع باســم الإسلام.

ا
نقد نظرية السلطة في الإسلام السياسي، سورية مثالًا

نظريــة الســلطة وإدارة الحكــم لــدى الإسلام السياســي تشــوبها نقــاط ضعــف كثيــرة بالمقيــاس علــى الدولة 
الحديثــة، وإذا كان نقدهــا يقــوم علــى معياريــن أساســيين أشــار إليهمــا المستشــار »عبــد الجواد ياســين«:

أوليفييه روا، تجربة الإسلام السياسي، نصير مروة )مترجم(، ط 2 )لندن: دار الساقي، 1996(، ص 7. 	(((
https://www.alfaisalmag.com/?p=11238 .مقابلة صحفية مع أوليفييه روا 	(((

حســن الترابي، الإسلام والمســألة السياســية، ط 1 )بيروت: مركز دراســات الوحدة العربيــة، 2003(، ص 236. 	(((

https://www.alfaisalmag.com/?p=11238
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العدد السابع عشر
كانون الأول/ديسمبر 2025

ــخ  ــل التاري ــن( ب ــص )الدي ــها الن ــم يؤسس ــة ل ــة وضعي ــي الإسلام نظري ــية ف ــة السياس »الأول: النظري 	•
شـأها«. أنـ

»والثاني: هذه النظرية لا تستجيب لمعايير الحداثة السياسية والاجتماعية التي يفرضها واقع العصر«))).  	•
ولكن هذين المعيارين يحتويان في طياتهما نقاط ضعف كثيرة لا بد من التوقف عندها.

ــي فيهــا،  إن عــدم الاتفــاق علــى شــكل محــدد للســلطة فــي »الســقيفة« وبعدهــا، لعــدم وجــود نــص دين
ا مــن معارضــة الأنصــار الذيــن طالبــوا بائــتلاف حاكــم بينهــم وبيــن  ــا، بــدًءً شــطر المجتمــع الإسلامــي عمودي�
، إلــى خلافــة أبــي بكــر التــي كانــت بحســب وصــف  المهاجريــن بقيــادة ســعد بــن عبــادة الــذي انتهــى مغتــاالًا
ُـني/ الشــيعي( الممتــدة  عمــر بــن الخطــاب )فلتــة( أي مســتعجلة، أدت إلــى حــرب أهليــة، حتــى الصــراع )الس�
ــا ثالث�ــا، وتوالــت تلــك الانشــقاقات حتــى  مــة( الخــوارج طرف� فصولــه إلــى يومنــا هــذا تخللــه تشــكيل )المُُحََّكِّ

عصرنــا هــذا.

النقطة الأولى: هل الإسلام دين ودولة أم دين دعوة؟

نقد مفهوم الدولة في الإسلام السياسي  	•
تعــُدُّ الدولــة فــي نظريــة الإسلام السياســي هــي الغايــة، وتقــدم أولويتهــا علــى الديــن نفســه، عــمالًا بالقاعدة 
ًـا، إلا  ــه فهــو واجــب( فأنصــار الإسلام السياســي لا يــرون الإسلام إسلام� الفقهيــة )مــا لا يتــم الواجــب إلا ب
إذا كان ممثلــوه يقــودون الدولــة والمجتمــع. وتلــك فكــرة نشــأت إثــر ســقوط الخلافــة 1924، وعلــى الرغــم 
مــن خلاف جــّلّ العــرب مــع الســلطنة العثمانيــة، لكــن فكــرة الإسلام السياســي بــدأت بحلــم عــودة الخلافــة 
ــا، ومــع تقســيم الشــرق البائــس بوســاطة الاســتعمار الأوروبــي، ومــن خلال اتفاقيــة )ســايكس/ بيكــو(  عربي�
ــا بــه دولي�ــا، فباتــت اســتراتيجية الإسلام السياســي أن كل فريــق يعمــل  إلــى أقطــار، أصبــح هــذا التقســيم معترف�
فــي قطــره للوصــول إلــى الســلطة حتــى إذا وصلــوا إليهــا فــي بلدانهــم، حينئــذ فــإن الحلــم المؤجــل بعــودة 

الخلافــة يتحــول إلــى حقيقــة باجتمــاع تلــك الــدول تحــت حكــم ســلطان إسلامــي واحــد.
ــى  ــة عل ــرز الأمثل ــة، وأب ــرة الإسلامي ــل الدائ ــن داخ ــا م ــدى له ــن تص ــاك م ــرة، هن ــذ ولادة الفك ــنْْ، من لك
ــام  ــدر ع ــذي ص ــم« ال ــول الحك ــهير »الإسلام وأص ــه الش ــن خلال كتاب ــرازق« م ــد ال ــي عب ــيخ »عل ــك الش ذل
ــار  ــي مضم ــول ف ــأنها الدخ ــن ش ــس م ــوة لي ــه دع ــة، وأن ــه بالدول ــة ل ــه أن الإسلام لا علاق ــد في 1925 أك
ا آنــذاك مــا بيــن المؤيديــن لفكرتــه والمخالفيــن لهــا، ولا يــزال هــذا  ًـا حــاًدً السياســة، الأمــر الــذي أثــار نقاش�
ًـا حتــى يومنــا هــذا. حيــث قــال فيــه: »لا شــيء يمنــع المســلمين أن يســابقوا الأمــم الأخــرى، فــي  النقــاش قائم�
ــوا لــه واســتكانوا إليــه، وأن يبنــوا  علــوم الاجتمــاع والسياســة كلهــا، وأن يهدمــوا ذلــك النظــام العتيــق الــذي ذل�
قواعــد ملكهــم ونظــام حكومتهــم علــى أحــدث مــا أنتجــت العقــول البشــرية، وأمتــن مــا دلــت تجــارب الأمــم 

ــون بلا  ــاط: مؤسســة مؤمن ــد الجــواد ياســين، الســلطة فــي الإسلام، ج 2، ط 1 )المغــرب/ الرب المستشــار عب 	(((
.8 2019(، ص  حــدود، 
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علــى أنــه خيــر أصــول الحكــم«)1)).
ــى، لا يســمح  ــة الأول ــة المتشــكل بعــد الحــرب العالمي ــة الحديث ــرازق أن نظــام الدول ــد ال ّـح عب كمــا وض�
بعــودة نظــام الخلافــة، وأن الخلافــة نظــام عفــا عليــه الزمــن، ولا يليــق بالدولــة الحديثــة، ولا علاقــة للإسلام 

ـبـه، ولـيـس ـمـن أـصـول الدـيـن.
تقــوم فكــرة الكتــاب الرئيســة علــى تفســير الإسلام بمــا يتفــق مــع التطــور الغربــي لمفهــوم الديــن، فرســالة 
النبــي صلى الله عليه وسلم مــا هــي إلا رســالة روحيــة ليــس فيهــا إلا الــبلاغ لوجــود آيــات متضافــرة، علــى أن عملــه الســماوي 
ــم،  ــلطة حك ــن س ــالة لا تتضم ــي رس ــلطان. فه ــي الس ــع معان ــن جمي ــرد م ــبلاغ المج ــدود ال ــاوز ح ــم يتج ل
حيــث كان النبــي صلى الله عليه وسلم رســوالًا لدعــوة دينيــة خالصــة، لا تشــوبها نزعــة ملــك ولا دعــوة لدولــة. وإنمــا أحــدث 
ذلــك المســلمون مــن بعــده، وكانــت الحكومــة التــي أقامهــا الصحابــة مــن بعــده حكومــة دنيويــة، ليســت مــن 

أحــكام الإسلام)1)). ولقــد قــال معارضــو الكتــاب فيــه أكثــر ممــا قالــه مالــك فــي الخمــر.
وقبــل ذلــك رفــض الفكــرة برمتهــا الإمــام »محمــد عبــده« عندمــا أكــد أن مســلمي اليــوم لا يجمعهــم ســوى 
ًـا ـــــ فإنــه مثــار فتنــة، يُُخشــى ضــرره ولا  القــرآن، وإن الحديــث عــن الإمامــة ـــــ أي قيــادة الدولــة إسلامي�

يُُرجــى نفعــه)1)). 
ويتفــق الشــيخان عبــده وعبــد الــرازق علــى أن الجمــع بيــن الســلطتين السياســية والدينيــة، رؤيــة مســيحية 
ــل  ــى فص ــور إل ــه المذك ــي كتاب ــرازق ف ــد ال ــا عب ــك دع ــك، لذل ــي بذل ــص قرآن ــود ن ــدم وج ــة؛ لع لا إسلامي
الديــن عــن السياســة. وهنــاك مفكــرون كثــر اعترضــوا علــى النظريــة منهــم »خالــد محمــد خالــد«، و»ســعيد 

ــرون. ــحرور وآخ ــد ش ــور محم ــه، والدكت ــلِِّ أعمال ــي ج ــودة« ف ــرج ف ــك »ف ــماوي« وكذل العش
ا »ميتافيزيقي�ــا« بحيــث يســتمد شــرعيته مــن اللــه لا مــن  إّنّ الإسلام السياســي يمنــح لوجــوده بالســلطة بُُعــًدً
ــرار  ــف. وإن إص ــات والطوائ ــددة المكون ــة متع ــي دول ــة ف ــر ممكن ــة وغي ــة« مبطن ــذه »ثيوقراطي ــعب، وه الش
ــا لــه بدعــوة الأغلبيــة إنمــا هــو رفــض  ًـا حصري� الإسلام السياســي علــى قيــادة الدولــة والمجتمــع بوصفهــا حق�
ــة  ــة المواطن ــى دول ــب عل ــو ينقل ــوبة للإسلام، فه ــة المنس ــه الديني ــرض مفهومات ــا يف ــة، وعندم للديمقراطي
واســتحقاقاتها، ومــن ثــم يظلــم مكونــات أخــرى بســبب رؤيتــه التــي ينســبها للديــن. ولكــن لا مانــع مــن أن 
ــة،  ــا سياســًيًا يرغــب فــي الســلطة مــن خلال الســلوك الديمقراطــي ومبــدأ المواطن يقــدم نفســه بوصفــه حزب�
بشــرط ألا يتكلــم باســم اللــه، أو يحتكــر حــق تمثيــل الإسلام. فالحــال الســورية اليــوم لا تحتمــل قيــام حــزب 
سياســي علــى أســاس دينــي أو طائفــي أو قومــي، ومــا ســوى ذلــك فــأهالًا وســهالًا بــه، إن كان تشــكيالًا سياســًيًا 
يتقــدم ببرنامجــه مــن خلال العمليــة الديمقراطيــة للوصــول إلــى الســلطة، ولا يســتخدمها كالســلعة الصينيــة 
لمــرة واحــدة، وليكــن تــداول الســلطة شــعار التيــارات السياســية كلهــا، وأمــا الاســتبداد تحــت أي ذريعــة، 

فهــو مخالفــة بحــق الوطــن والمواطنــة والإنســانية، وضــد رســالات الســماء كلهــا.

علي عبد الرازق، الإسلام وأصول الحكم، ط 2 )مطبعة مصر، 1925(، ص 103. 	((1(
المرجع نفسه، باب: رسالة لا حكم، ودين لا دولة، ص 64- 80، بتصرف. 	((1(

محمد عبده، الأعمال الكاملة، ج 1، ط 1، )القاهرة: دار الشروق، 1993(، ص 865. 	((1(
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النقطة الثانية: هوية الدولة في النظرية السياسية للإسلام السياسي

فــي ظــل حــرب الهويــات المتفاقمــة فــي شــرقنا البائــس والتــي ازدادت رقعتهــا فــي الربيــع العربــي، تقفــز 
هويــة الدولــة كســؤال عندمــا يطــرح الإسلام السياســي نفســه لقيادتهــا، مــا هويــة الدولــة؟ وطنيــة أم دينيــة أم 

عرقيــة؟
ــا،  ــم إليه ــن كله ــاء الوط ــي أبن ــواها، وينتم ــن س ــا ع ــمات تميزه ــا س ــى فيه ــا تتجل ــة م ــي دول ــة ف الهوي
ويعتــزون بهــا، ولهــا عناصــر تحددهــا كالموقــع الجغرافــي، والتاريــخ المشــترك، والعملــة المشــتركة، والعََلََم، 
والحقــوق ذاتهــا، والواجبــات عينهــا، الأمــر الــذي يجعــل الجميــع خاضعيــن لقانونهــا العــام، ومدافعيــن عــن 

ا. أرضـهـا، وـلـو ـتشـتتت ـهـذه الـسـمات ـسـتنهار الوـحـدة الوطنـيـة، ونـغـدو ـشـعوًبًا لا ـشـعًبًا واـًدًح
نعــم؛ إنّّ الدراســات السوســيولوجية تؤكــد أن لــكل جماعــة هويــة توضحهــا خصائــص تاريخيــة واجتماعيــة 
ودينيــة تعبــر عــن كل منهــا، ولكــن عندمــا نجعــل للدولــة المؤلــف شــعبها مــن مكونــات متعــددة هويــة ترمــز 
ــة  ــة حال ــة الدول ــح هوي ــا تصب ــن، هن ــى الآخري ــتوريًًا عل ــزه دس ــات لتمي ــوع المكون لمكــون واحــد مــن مجم
ــاء  ــف الانتم ــا، ويضع ــة كله ــولات المواطن ــت مق ــم تتهاف ــن ث ــن، وم ــى الآخري ــون عل ــذا المك ــتعلائية له اس

الوطنــي، وهــذه عقبــة تعرقــل تحقيــق المشــروع الوطنــي، واســتقرار الدولــة.
الحقيقــة إّنّ الهويــة الدينيــة مشــكلة لا حــل، لأن التفســير السياســي للإسلام يحتــاج إلــى تفســير الانتمــاء 
العقــدي فيــه، ونحــن فــي تاريــخ الإسلام قرأنــا عــن صراعــات وســفك دمــاء مــن أجــل الانتمــاء العقــدي، 
ــن،  ــع الفاطميي ــن م ــارك الأيوبيي ــادري، ومع ــاد الق ــوم الاعتق ــرآن، ومرس ــق الق ــة خل ــي محن ــك ف ــدث ذل ح

ــن أهــل الحديــث والأشــعرية. والصــراع المســتمر بي
ولقــد شــهد تاريخنــا صراعــات حــول الهويــة الدينيــة إسلامي�ــا، كانــت مخجلــة بــكل معنــى الكلمــة، فعلــى 
ســبيل المثــال لا الحصــر، فــي ســنة 447 ه حــدث صــراع بيــن الأشــاعرة وأهــل الحديــث ببغــداد، حتــى منــع 
أهــلُُ الحديــث مــن الحنابلــة الأشــاعرةََ أن يحضــروا صلاة الجمعــة وصلاة الجماعــة، وراح فيــه ضحايــا مــن 
الطرفيــن)1)). كمــا حدثــت خلافــات بيــن الأشــاعرة والماتريديــة علــى الرغــم مــن أنهمــا مذهبــان قريبــان مــن 
بعضهمــا، ووصــل الأمــر بمفتــي الشــافعية »أبــو منصــور محمــد البــروي« فــي القــرن الســادس الهجــري أنــه 
أراد فــي أثنــاء زيارتــه لبغــداد أن يفــرض الجزيــة علــى الحنابلــة، بحســب روايــة ســبط الجــوزي فــي كتابــه 
»مــرآة الزمــان«، كمــا أن هنــاك صراعــات مذهبيــة وطائفيــة فــي تاريخنــا يخجــل المــرء مــن ذكرهــا. فالهويــة 

الدينيــة داخــل الدائــرة ذاتهــا ومــع الآخــر المختلــف عنهــا، لغــم للصــراع وعــدم اســتقرار الدولــة.
لــذا ولكوننــا نعيــش فــي وطــن واحــد، أبنــاؤه لهــم انتمــاءات دينيــة وطائفيــة متعــددة، فعندمــا نقــول هويــة 
ــى  ــات عل ــر الصراع ــنعود لنجت ــا س ــة، وهن ــذه الهوي ــمات ه ــد س ــا تحدي ــاج من ــذا يحت ــة، ه ــن إسلامي الوط
الإسلام بيــن الهويــات الإسلاميــة مــن الطوائــف والملــل الموجــودة شــتى، عندئــذ ســتغدو الهويــة المفروضــة 

مـصـدر خلاف لا اـتفـاق، وتفرـيـق لا تجمـيـع، وفُُرـقـة لا وـحـدة.
لكــّنّ منظــري الإسلام السياســي اســتغلوا التداخــل الكبيــر فــي تاريخنــا بيــن الديــن والدولــة، كــي يطالبــوا 
بهويــة دينيــة للدولــة، تتقــدم علــى باقــي الهويــات، ولكــن هــذه الهويــة الدينيــة وإن كانــت تلبــي رغبــة أنصــار 

ابن كثير، البداية والنهاية، )لبنان: بيت الأفكار الدولية، 2004(، أحداث: 447 للهجرة.  	((1(
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الإسلام السياســي، إلا أنهــا مشــكلة فــي الوقــت نفســه مــع المكونــات غيــر المســلمة بالوطــن مــن جهــة؛ ومــن 
ا  جهــة أخــرى مشــكلة مــع القوميــات الســورية الأخــرى التــي يــرى منظروهــا أن الديــن ليــس شــرًطًا وحيــًدً

ليجعلنــا منصهريــن فــي بلــد واحــد أو خلافــة واحــدة.
وإذا كان مــن حــق المســلم أن يحتفــظ بهويتــه، كذلــك يعنــي مــن حــق الآخريــن مــن المكونــات الأخــرى 
أن يحتفظــوا بهوياتهــم فــي وطــن متعــدد الانتمــاءات الهوياتيــة، ولكــن هــذه الهويــات يجــب ألا تعلــو علــى 
ــات لا حــل لهــا إلا  ــا« الهوي ــإن »فوبي ــم ف ــز جماعــة عــن أخــرى. ومــن ث ــة الجامعــة، وألا تمي ــة الوطني الهوي
بإقــرار مبــدأ المواطنــة، وبهــا تنتفــي هيمنــة هويــة علــى باقــي الهويــات، وتحتفــظ كل هويــة بســماتها، لكــن 
المشــكلة فــي رؤيــة الإسلام السياســي أنــه يطــرح هويتــه متمايــزة وذات اســتعلاء علــى باقــي الهويــات، وتلــك 

عقـبـة كـبـرى ـفـي طرـيـق تحقـيـق المـشـروع الوطـنـي وولادة دوـلـة المواطـنـة بمعناـهـا العمـيـق.
ــي  ــات الت ــة والتحدي ــة الإسلامي ــوان )الهوي ــة« بعن ــة الإسلامي ــبكة الألوك ــزة »ش ــح لجائ ــث مرش ــي بح فف
تواجههــا( تقــدم الباحثــة »أمــل بنــت ســليم بــن ســالم العتيبــي« رؤيتهــا للهويــة بقولهــا: »والهويــة الإسلاميــة 
المتميــزة بمرجعيتهــا الربانيــة، هــي مــا يعطــي للمجتمــع الإسلامــي قيمتــه ويحفــظ عليــه تماســكه ولا عــزة لــه 
ــة يعــد الديــن الإسلامــي الهويــة الأساســية والرســمية  بدونهــا«. وتتابــع قولهــا: »فــي المجتمعــات الإسلامي
لهــا، فهــو الانتهــاء الحقيقــي والرمــز ومحــور حيــاة المجتمــع، مــن خلالهــا يتفاعــل أفــراد المجتمــع، وحينمــا 
يضعــف التمســك بالديــن والالتــزام بــه فــي نفــوس الأفــراد يظــل هــو الهويــة المفقــودة التــي نبحــث عنهــا، 
ا، ولأنــه ليــس مــن الممكــن أن نختــار غيــر الإسلام هويــة ونظــل مــع  وذلــك بحكــم أننــا مســلمون أوالًا وأخيــًرً

ذلــك مســلمين، فنحــن حينمــا ابتغينــا الإسلام دين�ــا، فقــد ارتضينــاه هويــة«)1)).
ــوع  ــن ن ــة م ــام هوي ــن أم ا نح ــة، إًذً ــا الرباني ــز بمرجعيته ــة تتمي ــة الإسلامي ــة أن الهوي ــد الباحث ــا تؤك وعندم
ــع  ــات م ــرب هوي ــام ح ــا أم ــي أنن ــذا يعن ــرة، وه ــات خط ــيتهم باتهام ــا س ــا أو يعارضه َـن يخالفه ــي، م� كهنوت

ــة. ــة الجامع ــة الوطني ــاع للهوي ــن، وضي الآخري
والمشــكلة الحقيقيــة التــي تعــوق نهضتنــا ليســت الهويــات المكوناتيــة علــى أهميتها، إنمــا الحقــوق؛ حقوق 
المواطنــة المتســاوية، وحقــوق الإنســان، والعطــاء علــى الكفــاءة لا علــى الــولاء، فالتنــوع الهوياتــي ممكــن أن 
ًـا إن لــم نجــد التعامــل  يكــون حالــة ثــراء حضاريــة؛ لأنــه ســنة مــن ســنن اللــه فــي خلقــه، ومــن الممكــن أيض�

بـا أهلـيـة بـيـن المكوـنـات كلـهـا. مـعـه ـبـروح المواطـنـة، أن يـغـدو ـشـرارة تُُـشـعل حرـ�
صحيــح أن العقــود الســالفة قــد وقعــت فيهــا مظلوميــة علــى المكــون الســني الحامــل للإسلام السياســي، 
ولكــن هــذا لا يعنــي أن المكونــات الأخــرى لــم تتعــرض لمظلوميــات، فالاســتبداد ظلــم الجميــع، والحريــة 
ــب  ــذه المطال ــل ه ــي يقت ــز الهويات ــا، والتماي ــات كله ــب الهوي ــي مطل ــة ه ــة الاجتماعي ــة والعدال والكرام

ويفرغهــا مــن مضمونهــا)1)).
إنّّ مجتمعنــا الســوري مجتمــع متعــدد الهويــات الفرعيــة )دينيــة/ إثنيــة/ طائفيــة/ مذهبيــة(، وإن لــم تكــن 
هنــاك هويــة وطنيــة جامعــة تحتضــن هــذه الهويــات كلهــا بالعــدل، ســتتباغض وربمــا تتحــارب، والمطلــوب 

(14)	 https://www.alukah.net/sharia/0/40298/

www.harmoon. :راجــع حــول المظلوميــة للكاتــب نفســه؛ دراســة بعنــوان »المظلوميــة فــي ســورية، مــا الحــل؟ 	((1(
org/reports/المظلومية-في-ســورية،-ما-الحل؟/

https://www.alukah.net/sharia/0/40298/
http://www.harmoon.org/reports/المظلومية-في-سورية،-ما-الحل؟/
http://www.harmoon.org/reports/المظلومية-في-سورية،-ما-الحل؟/
http://www.harmoon.org/reports/المظلومية-في-سورية،-ما-الحل؟/
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تفاهــم هــذه الهويــات علــى عقــد اجتماعــي لا تناقضهــا، مــن خلال ميثــاق وطنــي محــدد يلتــزم بــه الجميــع، 
يكــون مقدمــة الدســتور المقبــل للــبلاد.

ا علـى الولاء الوطني، وهـذه ربما تكـون مقدمة للانفصال  والهويـة الدينيـة تجعـل الولاء والبـراء الديني مقدًمً
عـن الوطـن وتفـكك الدولـة. فالتجارب القريبـة تخبرنـا أن الهوية الدينيـة كانت سـبًبًا للانفصـال، فعندما وصل 
الإسلامويـون إلـى السـلطة ظهر ضعـف نظرية السـلطة وإخفاقها في إنتاج دولـة حديثة فوقع الانفصـال. فالهوية 
الدينيـة أدت إلـى انفصـال باكسـتان وبنغلادش عـن الهند عـام 1947، وأدى ذلك إلـى نزوح ما يقـارب 10 إلى 

12 مليون شـخص لأسـباب دينيـة، وكانت أكبـر عملية تهجير فـي حينها.
ــد  ــم ض ــا جرائ ــة تخللته ــرب أهلي ــت ح ــهر وقع ــة أش ــتان ببضع ــة باكس ــام دول ــد قي ــام 1948 بع ــي الع وف
الإنســانية، حينمــا أعلــن الرئيــس »محمــد علــي جنــاح« أنّّ اللغــة »الأورديــة« اللغــة الوطنيــة للدولــة الجديــدة، 
ــدو  مََِ مؤي ــذاك، واتُُه� ــا آن ــون به ــوا يتحدث ــتان كان ــكان باكس ــن س ــط م ــة فق ــي المئ ــن أن 4 ف ــم م ــى الرغ عل
اســتخدام اللغــة البنغاليــة بأنهــم شــيوعيون وخونــة وأعــداء للدولــة، وكان للجماعــات الإسلاميــة المتشــددة 
مثــل »الرابطــة الإسلاميــة«، وحــزب »نظــام الإسلام«، و»الجماعــة الإسلاميــة«، و»جمعيــة علمــاء باكســتان«، 
ــش  ــع الجي ــاون م ــم بالتع ــك الجرائ ــي تل ــمس« دور ف ــدر« و»الش ــل »الب ــة مث ــة المتطرف ــيات الديني والميلش

سـتاني. الباكـ
ًـا أدت إلــى  ثــم انفصلــت بنــغلادش عــن باكســتان عــام 1971 لأســباب هوياتيــة، بعــد حــرب أهليــة أيض�
إبــادة جماعيــة فــي بنــغلادش، قــام بهــا الجيــش الوطنــي الباكســتاني خلال الحــرب الثالثــة »حــرب تحريــر 
ــر مــا  ا، وســاهمت فــي تهجي بنــغلادش« فــي العــام 1971 م نتــج منهــا مقتــل مــا يقــارب 3 ملاييــن شــخًصً
ــادة الجماعيــة التــي ارتكبتهــا باكســتان  يقــارب 10 ملاييــن للأقاليــم الغربيــة البنغاليــة والهنــد. وكذلــك الإب
الغربيــة ضــد باكســتان الشــرقية، كانــت بســبب مطالبتهــا بحــق تقريــر المصيــر لأســباب تتعلــق بالهويــة، وكان 
ــر منهــم، وشــكل الهنــدوس نحــو 60  ــزوح عــدد كبي جــزء رئيســي منهــا ضــد الهنــدوس، أدى ذلــك إلــى ن
ــاق الإسلام.  ــى اعتن ــدوس عل ــن الهن ــد م ــر عدي ــا. وأجب ــد حينه ــى الهن ــال إل ــن البنغ ــن اللاجئي ــة م ــي المئ ف
وشــملت تلــك الإبــادة حملــة منهجيــة مــن الاغتصــاب الجماعــي، اتُُهِِمــت بهــا القــوات المســلحة الباكســتانية 

وميليشــيات مســاندة إسلامويــة تنتمــي لتنظيــم »جماعــة إسلامــي«)1)).
ولــو بحثنــا فــي أســباب انفصــال جنــوب الســودان عــام 2011 عــن الوطــن الأم فــي أثنــاء الحكــم الإسلامي 
ــذي  ــي ال ــاد الدين ــبب الاضطه ــك، بس ــت وراء ذل ــة كان ــة الديني ــى أن الهوي ــاع عل ــبه إجم ــد ش ــودان، نج للس
مارســه أهــل الشــمال علــى الجنــوب، إذ جعلوهــم مواطنيــن درجــة ثانيــة، إضافــة إلــى فــرض الثقافــة العربيــة 
ــوب.  ــي الجن ــة ف ــروعات التنمي ــال مش ــن إهم ــضالًا ع ــن، ف ــيحيين ووثنيي ــن مس ــة م ــى الأفارق ــة عل الإسلامي
ًـا إلــى الانفصــال، فعــدم الإيمــان والاتفــاق علــى مبــادئ  والأمــر ذاتــه حصــل فــي الصومــال، وأدى إلــى أيض�
ــا أهليــة لــم تتوقــف رحاهــا  مََّ الصومــال إلــى صومــالات، وأدخلــه حرب� المواطنــة، وهويــة وطنيــة جامعــة، قس�

حتــى يومنــا.
ــة جامعــة مــن خلال عقــد اجتماعــي  ــة وعــدم الاتفــاق علــى هوي ــة أو العرقي ــة الديني الصــراع علــى الهوي

Bose, S. (2011). Dead Reckon�.1971 ســارميلا بــوس، الحســاب الميــت: ذكريــات حــرب بنغلاديــش عــام 	((1(
 ـ122. بتصــرف. ing: Memories of the 1971 Bangladesh War. London: Hurst and Co. الصفحــات 73 ـــ
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متفــق عليــه، يــؤدي إلــى عــدم اســتقرار الدولــة، فعندمــا انتصــر المســلمون الأفغــان علــى الاتحــاد الســوفياتي 
ًـا وســفكوا دماءهــم، لأنهــم أخفقــوا فــي إقامــة  عــام 1989، وأراد الأفغــان إقامــة دولــة، قاتلــوا بعضهــم بعض�
ــة،  ــة والإثني ــة والطائفي ــات المذهبي ــان الهوي ــن طغي ــلمون لك ــم مس ــع، فكله ــوي الجمي ــة تحت ــة حديث دول
ــت  ــددة تمثل ــة مح ــوق جماع ــا تف ــج منه ــة نت ــرب أهلي ــى ح ــة، أدى إل ــاء الدول ــة إنش ــي بكيفي ــور الوع وقص
بحركــة »طالبــان«، حيــث فرضــت بالقهــر شــروطها علــى باقــي الهويــات الإثنيــة والطائفيــة، وتكــرر الصــراع 

ذاـتـه بـعـد ـخـروج الأمـيـركان ـمـن أفغانـسـتان مـنـذ أـشـهر قليـلـة.
ــم  ــا، ولكنه ــاالًا من ــل ح ــة أفض ــة الديني ــى الهوي ــراع عل ــي الص ــم ف ــت حاله ــرب كان ــي أن الغ ــذا لا يعن ه
بعــد حــروب دمويــة طويلــة توصلــوا إلــى أن الدولــة الحديثــة والهويــة الوطنيــة الجامعــة هــي الحــل لصــراع 
ــرب  ــن ح ــاء م ــي: الانته ــي، والثان ــر الدين ــببين؛ الأول: التنوي ــض إلا لس ــم ينه ــرب ل ــة، فالغ ــف الديني الطوائ

ــة. ــات الديني الهوي
إن التاريــخ معلــم الشــعوب؛ فأطــول معركــة فــي التاريــخ كانــت المعــارك الطائفيــة فــي أوروبــا، فحــرب 
ًـا  ــوم( كانــت حرب� ــدا الي ــة المقاطعــات الســبع المنخفضــة المتحــدة )هولن ــن إســبانيا ودول ًـا بي ــن عام� الثماني
علــى الهويــة الدينيــة. حتــى جــاءت اتفاقيــة »ويســتڤاليا« وهــي أول اتفاقي�ــة دبلوماســّيّة فــي العصــر الحديــث؛ 
ًـا  ا فــي أوروبــا، بُُنــي علــى مبــدأ الســيادة الوطنيــة، كمــا انتهــت معهــا حــرب الثلاثيــن عام� ًـا جديــًدً لترســي نظام�
ــي  ــة )Osnabrück( الت ــي مدين ــات ف ــد مفاوض ــا بع ــدا وكتالوني ــا وهولن ــمال إيطالي ــا وش ــا وفرنس ــن ألماني بي
باتــت تلقــب أوربي�ــا بمدينــة الــسلام، ومدينــة )Münster(، ووقــع الاتفاقيــة عــام 1648م منــدوب الإمبراطــور 
ــة  ــارات الكاثوليكي ــي الإم ــبانيا وباق ــدا وإس ــويد وهولن ــا والس ــو فرنس ــث ومندوب ــد الثال ــي فردينان الرومان

ــة. ــة الروماني والبروتســتانتية التابعــة للإمبراطوري
ا الهويـة الدينيـة الواحـدة والمفروضـة على باقي الهويـات الأخرى كانت سـبًبًا لتلك الحـروب كلها، وكان  إًذً
الوعـي بضـرورة الدولـة الحديثـة التـي تجمـع أبنـاء الوطـن علـى هويـة جامعة هـو الذي أنهـى تلـك الحروب 
ا لتلك المسـيرة، حتى أصبحـت تلك الدول  الهوياتيـة، وبـدأ مسـيرة النهضـة الأوروبيـة، حيـث كان التنوير قائـًدً

قبلـة للمهاجريـن واللاجئيـن المضطهديـن ديني�ـا أو إثني�ـا أو إيديولوجًيًا من شـرقنا البائس.

النقطة الثالثة: الولاء والبراء في مفهوم الإسلام السياسي

ــا  ــي يوظفه ــة الت ــراء الديني ــولاء والب ــدة ال ــل بعقي ــلطة، تتمث ــة الس ــي نظري ــرى ف ــف أخ ــة ضع ــاك نقط هن
ــة،  ــة الإسلامي ــن الذهني ــة م ــدة متمكن ــي عقي ــن، وه ــن المتديني ــوات الناخبي ــد أص ــي لحص الإسلام السياس
تتجــاوز حــدود الدولــة الوطنيــة لأســباب دينيــة بحــت، ولقــد بــدت واضحــًةً فــي الإسلام السياســي الشــيعي 
فــي العــراق ولبنــان واليمــن وإيــران، كمــا تســببت بمشــكلة وطنيــة فــي مصــر، إذ لا ولاء للدولــة الوطنيــة)1)).

الشيخ العراقي الشيعي »واثق البطاط« يقول: إذا قاتلت إيران العراق سأقاتل مع إيران 	((1(
https://www.youtube.com/watch?v=G2YuYLqP8wo

وهذا فيديو آخر تسبب بأزمة وطنية في مصر نتيجة تصريح المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين: 
https://www.youtube.com/watch?v=eauvMppqc3U

https://www.youtube.com/watch?v=G2YuYLqP8wo
https://www.youtube.com/watch?v=eauvMppqc3U
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وهنــا نتســاءل: هــل الدولــة التــي أقامهــا النبــي صلى الله عليه وسلم فــي المدينــة قامــت علــى نــص دينــي أم عقــد اجتماعــي 
ــاع  ــُلُّ إجم ــي مح ــي ه ــة الت ــي، والصحيف ــد اجتماع ــة عق ــي دول ــول ه ــة تق ــة المدين ــي؟ صحيف ــاق وطن وميث
المســلمين لــم تســتند إلــى أي نــص دينــي، علــى الرغــم مــن أنهــا انتهــت مــن حيــث التطبيــق بوفــاة النبــي صلى الله عليه وسلم 

لــة. ولــم تعــد مفّعّ

القرآن يقدِِّم الولاء الوطني على الولاء الديني

ــا  ــي، وربم ــولاء الدين ــى ال ــي عل ــولاء الوطن ــدم ال ــة؛ إذ يق ــة مدهش ــولاء بطريق ــة ال ــرآن قضي ــرح الق »يط
ِـم  ِـن وََلاَيَََه�ِتِ ُـم م� َـا لََك� رُُِواْْ م� ــمْْ يُُهََاج� يــنََ آمََن�ــواْْ وََل� يســتغرب كثيــرون هــذا الاســتنباط، فتعالــوا لنقــرأ ذلــك: وََالََِّذِ

ــة 72. رُُِواْْ. ســورة الأنفــال، الآي َـى يُُهََاج� يَْْءٍٍ حََت� ِـن ش� م�
وكمــا يقــول الأســتاذ »محمــد نفيســة«: إّنّ هــذه الآيــة تؤكــد أن الــولاء الوطنــي مقــدم علــى الــولاء الدينــي. 
ــا للعلاقــة الدينيــة فــي قضيــة وطنيــة،  وهــذا مــا يمارســه البشــر كلهــم، ففــي الحــرب لا يقيــم المتحاربــون وزن�
وهــذه الآيــة طُُّبّقــت عملي�ــا زمــن الرســالة حيــث أوضــح الطبــري في تفســيره ذلــك فقــال: لما أســرََ المســلمون 
العبــاسََ وعقيــلََ ونََوْْفــل فــي معركــة بــدر، قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم للعبــاس: افــدِِ نفســك وابنــي أخيــك. قــال: يــا 
رســول اللــه، ألــم نصــلِِّ قبلتــك ونشــهد شــهادتك؟ قــال: يــا عبــاس، إنكــم خاصمتــم فََخُُصِِمتــم! هنــا الرســول 
هَِِد لــه وصلــى معــه وهــو عمــه؛ إنمــا قــدم الــولاء الوطنــي علــى  لــم يقبــل مــن العبــاس إيمانــه برســالته وش�

الدينــي، وطالبــه أن يفــدي نفســه كأســرى مشــركي قريــش. فتــم تقديــم الــولاء الوطنــي علــى الدينــي)1)).
ــه  ــا فعلت ــذا م ــي، وه ــروع سياس ــة أو مش ــى أيديولوجي ــا إل ــا نحوله ــان عندم ــب الأدي ــر داء يصي إن أخط
ــة الدينيــة مــن أجــل تحقيــق مكاســب ســلطوية مــن خلال خلــط الديــن  ــة ذات المرجعي التيــارات الإسلاموي

ــًيًا. ــا سياس ــة ووظفته ــة اجتهادي ــات عقدي ــتغلت مفهوم ــة. واس بالسياس

النقطة الرابعة: سلطة التاريخ، لا سلطة النص

لا يوجــد نــص قرآنــي يشــير إلــى موضــوع نظــام الحكــم فــي الإسلام، كمــا لا يوجــد حديــث نبــوي صحيــح 
ّـاب فــي الفكــر الإسلامــي مــن الأطــراف  ــد المحققيــن والكت� ــه عن فــي الموضــوع كذلــك، وهــذا متفــق علي
كلهــم، حتــى دعــاة الإسلام السياســي أنفســهم. إذ توفــي النبــي الكريــم صلى الله عليه وسلم وتــرك الأمــر شــورى فــي اختيــار 
نظــام الحكــم وأســلوب الســلطة، وهــذا مــن عظمــة الإسلام؛ لأن الإسلام ديــن دعــوة لا دولــة، ولأن أنظمــة 

الحكــم وإدارة الســلطة أشــكالها متبدلــة ومتغيــرة بحســب الزمــان والمــكان.
ا،  والثابــت بالاتفــاق فــي هــذا الشــأن أن الإسلام لا ســلطة ثيوقراطيــة فيــه، ولا وجــود لرجــال الدين فيــه أيًضً
عــوا أنهــم يســتمدون شــرعيتهم مــن اللــه، هــذا مــن حيــث الأصــل لا الواقــع)1)). »وإن  ولا يحــق للحــكام أن يّدّ

أحمد الرمح: »في غياب ميشيل كيلو.. عندما يفقد التدّيّن إنسانيته«، مركز حرمون للدراسات المعاصرة. 	((1(
 www.harmoon.org/reports/في-غياب-ميشيل-كيلو-عندما-يفقد-التدّيّن/

فــي الواقــع أصبــح عندنــا رجــال ديــن ومؤسســات دينيــة تمــارس التنمــر علــى مــن يخــرج عــن رأيهــا، وأمــا  	((1(

http://www.harmoon.org/reports/في-غياب-ميشيل-كيلو-عندما-يفقد-التديّن/
http://www.harmoon.org/reports/في-غياب-ميشيل-كيلو-عندما-يفقد-التديّن/
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نقد نظرية السلطة في الإسلام السياسي؛ سورية مثالًا

نظــام الحكــم الإسلامــي الســديد هــو نظــام ينبــع مــن واقــع المجتمــع، وإرادة أبنائــه، والــذي يأخــذ بأرقــى 
ــر عــن الحقيقــة الإنســانية،  ــه هــي »حكومــة تعب ــة والعــدل والمســاواة«)2)). فالســلطة في ــادئ فــي الحري المب

وتحتــرم إرادة الشــعوب وكرامــة النــاس«)2)).
هــذا يعنــي أن الســلطة الراشــدة فــي أي بلــد كان ومنهــا الــبلاد ذات الأكثريــة المســلمة، المواطــن محورُُهــا 
ــم  ــن، وتمنحه ــعائر الآخري ــرم ش ــتُُها، تحت ــه سياس ــه وكرامت ــه وحريت ــعادته وأمان ــى س ــهر عل ــا، والس وغايتُُه
ــا، ولــو غمطــت حــق أي مواطــن فيهــا مهمــا  حقــوق المواطنــة الكاملــة، ولا تفــرق بينهــم سياســيًًا أو اجتماعي�

ــراء منهــا. ــرة ظالمــة والإسلام ب كان انتمــاؤه الدينــي أو العرقــي، فهــي حكومــة جائ
ًـا، قامــت علــى ســلطة التاريــخ لا ســلطة النــص،  جميــع الادعــاءات المعاصــرة بأحقيــة الســلطة إسلاموي�
فقــد احتلــت الســلطةُُ التاريــخََ الــذي وصلنــا كلــه، حتــى صــارت الثقافــة الإسلاميــة أســيرة لذلــك التاريــخ، 
ــام مقــام النــص فــي موضوعــة  ــى ق ــاب، حت ــةََ العقــل الإسلامــي فــي هــذا الب ــخُُ رؤي ــم حكــم التاري ومــن ث
ا  ــخ؛ أي أســيًرً ا للتاري ــا، وهــذا مــا جعــل العقــل أســيًرً ــخ علين ــخُُ الســلطةِِ ســلطًةً للتاري الســلطة ليشــكل تاري
ــح الإسلام  ــص، وأصب ــى الن ــخ لا عل ــى التاري ــلطة عل ــة الس ــي موضوع ــاس الإسلام ف ــلطة، يُُق ــكل الس لش

نـص. يـخ، لا الـ سـم التارـ ضـه باـ مـن يعارـ لـى ـ مـر عـ ًـا يتنـ ا تاريخيـ سـتلاًبً نـي اـ سـي يعاـ السياـ
لذلــك لــم يســتطع أيٌٌّ مــن منظــري الإسلام السياســي أن يأتــي بدليــل قرآنــي أو نبــوي صحيــح علــى شــكل 
ًـا  ــم تكــن يوم� ــة التــي يلهــج بهــا هــؤلاء، ل ــذ ذلــك إن الخلاف ــر من ــة ونظــام الحكــم فــي الإسلام، وأكث الدول
بشــهادة الفقهــاء مــن أصــول الإسلام أو فروعــه، ولكنهــم ذهبــوا إلــى مبــدأ المصالــح المرســلة علــى قاعــدة 

»مــا لــم يتــم الواجــب بــه فهــو واجبـــ».
كَُُلِِ جماعــة الإخــوان المســلمين  ا مــن تََش� ًـا بــالإسلام السياســي بعــد انهيــار الخلافــة، بــدًءً ُـرف لاحق� مــا ع�
ــر  ــي« وتشــكيله لحــزب التحري ــن النبهان ــم انشــقاق الشــيخ »تقــي الدي ــة عشــرينيات القــرن الماضــي، ث نهاي
الــذي قــدم نظريتــه فــي شــكل الدولــة الإسلاميــة فــي الخمســينيات، إلــى النمــوذج الســلفي الجهــادي الــذي 
خــرج مؤسســوه )عبــد اللــه عــزام وأســامة بــن لادن والظواهــري( مــن رحــم جماعــة الإخــوان، وعملــوا بعــد 
ــن  ــوا م ــى جعل ــلطة، حت ــي الس ــلفية ف ــة والس ــة الإخواني ــن النظري ــق بي ــى التلفي ــدة عل ــم القاع ــيس تنظي تأس
»الجهــاد« ســبيالًا للوصــول إلــى الحكــم. ومــا قدمــوه لأحقيتهــم بالســلطة هــو ســلطة التاريــخ، وهــذا ليــس 
ا ليكونــوا فــي الســلطة. »فالتاريــخ شــيء والإسلام شــيء آخــر؛ فتاريــخ المســلمين ليــس دين�ــا، وعندمــا  مبــرًرً
ننقــد التاريــخ فنحــن نبــرئ الإسلام، وإذا تمســكنا بالتاريــخ فنحــن نتهــم الإسلام، وهنــا خــط الافتــراق بيــن مــن 

يتعبــد بالتاريــخ، ومــن يتعبــد بــالإسلام« كمــا يقــول المفكــر حســن بــن فرحــان المالكــي.

الســلطات الحاكمــة فكانــت تــرى نفســها أنهــا قــدر اللــه فقــد أورد ابــن كثيــر فــي البدايــة والنهايــة )126/8.( 
أّنّ معاويــة بــن أبــي ســفيان عندمــا أخــذ البيعــة لابنــه يزيــد بالقــوة لتوريثــه قــال: إن أمــر يزيــد قضــاء وقــدر، 
ــوك. )9/ 31(  ــم والمل ــخ الأم ــي تاري ــري ف ــر الطب ــن جري ــر اب ــا ذك ــم. كم ــن أمره ــرة م ــاد الخي ــس للعب ولي
: أيهــا النــاس: إنمــا أنــا ســلطان اللــه فــي أرضــه،  أّنّ أبــا جعفــر المنصــور خطــب بالحجــاج فــي عرفــة قــائالًا
ــه،  ــه بإذن ــه، وأعطي ــه بمشــيئته وإرادت ــه، أعمــل في ــده، وحارســه علــى مال أسوســكم بتوفيقــه، وتســديده وتأيي
، إن شــاء أن يفتحنــي فتحنــي لإعطائكــم، وقســم أرزاقكــم، فــإن شــاء أن يقفلنــي  فقــد جعلنــي اللــه عليــه قــفالًا
عليهــا أقفلنــي، فارغبــوا إلــى اللــه وســلوه فــي هــذا اليــوم الشــريف الــذي وهــب لكــم مــن فضلــه مــا أعلمكــم.

)2))	 المستشار سعيد العشماوي، أصول الشريعة، ط 5 )بيروت: دار الانتشار العربي، 2004(، ص 192.
)2))	 المرجع نفسه، ص 193.
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فالقيــاس علــى الدولــة الإسلاميــة منــذ الخلافــة الراشــدة فالأمويــة ثــم العباســية حتــى العثمانيــة، قيــاس 
تاريخــي لا نصــي، لــم يكــن فيــه نمــوذج ثابــت لتلــك الــدول القائمــة فــي التاريــخ حتــى يغــدو مثــاالًا يُُقــاس 
عليــه. ففــي كل مرحلــة كانــت آليــات الوصــول إلــى الســلطة مختلفــة عــن ســابقتها، طغــى عليهــا فقــه الغََلََبــة، 
ــة  ــي نقط ــدة، وه ــرعنة فاس ــك ش ــة، وتل ــات الدموي ــوكة، أي الانقلاب ــاب الش ــلطة أصح ــرعنة س ــرت ش وج
ضعــف بائنــة فــي الفقــه السياســي عندنــا، أسســت لفقــه الاســتبداد. وهــذا مــن الأســباب التــي دفعــت المفكــر 
الإسلامــي »محمــد عمــارة« المدافــع عــن نظريــة الســلطة فــي الإسلام السياســي للاعتــراف بــه، حتــى قــال 
ا الاســتبداد فــي الحكــم الأمــوي ومــا بعــده، كمــا انتقــد نظريــة الحــق الإلهــي عنــد الشــيعة: فنحــن،  منتقــًدً
وبقليــل مــن التأمــل، أمــام شــكل قديــم مــن أشــكال الفاشــية الحديثــة، وتأليــه لفــرد يزعــم البعــض أن لــه مــن 
ــه الأمــة كلهــا مجتمعــة، والنتيجــة  ــل ولا تشــاركه في ــه فــرد آخــر، ب القــدرات والصفــات ممــا لا يشــاركه في
هــي احتقــار الجماهيــر، وهــذا الاحتقــار هــو المقدمــة لاغتيــال مصالحهــا لحســاب مــن تخدمهــم وتخــدم 
ــى  ــة حت ــت مدني ــلطة ليس ــأن الس ــم ب ــي الزع ــك ه ــى ذل ــة إل ــيلة النظري ــات، والوس ــذه النظري ــم ه مصالحه
ًـا، حســابه أمامهــا وليــس أمــام  تتولاهــا الأمــة، وإنمــا هــي دينيــة تســتأثر بهــا الســماء التــي أنابــت عنهــا حاكم�

البشــر المحكوميــن«)2)).

النقطة الخامسة: من سلطة التاريخ إلى سلطة التدين

ًـا،  ــة محق� ــدو أول وهل ــق يب ــن منطل ــع م ــة والمجتم ــادة الدول ــه بقي ــي أحقيت ــي ف ــق الإسلام السياس ينطل
ُـه  ــع جل� ــس مجتم ــرقنا البائ ــع فــي ش ــأن المجتم ــل ب ا، يتمث ــريًعً ــيتهافت س ــه س ــا في ــا عقولن ــو أعملن ولكــن ل
متديــن، لينطلــق مــن نظريــة أن المجتمــع المتديــن يحتــاج إلــى نخبــة متدينــة تقــوده لديهــا شــريعة قــادت هــذا 
المجتمــع لقــرون عديــدة حتــى ســقط أنمــوذج الخلافــة، ومــن ثــم هــو ينطلــق مــن ســلطة التاريــخ التــي جعــل 

ــا إلــى ســلطة تديــن المجتمــع لأحقيتــه بالســلطة. ًـا ديني� منهــا حق�
ّـه متديــن، فبــأي إسلام نحكــم،  لكــّنّ ســلطة التديــن ذاتهــا مشــكلةٌٌ لا حــل، فــإذا ســّلّمنا بــأن المجتمــع جل�
وإلــى أي إسلام نحتكــم؟ وتلــك مســألة معقــدة وليســت ســطحية كمــا يُُظــن، وعليهــا تترتــب فتــاوى تكفيــر، 
وهــدر دمــاء، وأحــكام بالــردة والزندقــة، لأننــا اليــوم أمــام إسلامــات لا إسلام واحــد، فرقاؤهــا يتصارعــون 
ــة  ــعرية والماتريدي ــر الأش ــى تكفي ــم عل ــلفي القائ ــالإسلام الس ــم ب ــل نُُحْْك ــه. فه ــن أجل ــى الإسلام لا م عل
ــذ  ــارع من ــعري المتص ــا الإسلام الأش ــة، أم يقودن ــرك والوثني ــئ بالش ــم تمتل ــرى أن أفكاره ــة؟ وي والجعفري
هــم عدوهــا  ُـنة نواصــبََ وتعّدّ ألــف ســنة مــع التيــار الســلفي؟ أم الشــيعة الجعفريــة التــي تــرى فــي أهــل الس�
ة؟ ثــم، هــل الســلطة تكــون بالغلبــة  الأول، أم الإسلام التنويــري المتهــم بجميــع أنــواع التهــم والعمالــة والــرّدّ
ا؟  هــا شــرًكً والقهــر كمــا هــو رأي الحنبليــة؟ أم تكــون بالديمقراطيــة التــي ترفضهــا التيــارات الراديكاليــة وتعّدّ
ــا؟ لنصــل إلــى الســؤال المختلــف عليــه: مــن  أم بالشــورى مســتحيلة التحقــق بيــن الإخــوة الأعــداء إسلاموي�

َـد لــه رايــة الســلطة فيــه؟ يمثــل الإسلام اليــوم؟ ومــن تُُعْْق�

ــروق،  ــرة: دار الش ــة، ط 1 )القاه ــلطة الديني ــة والس ــن العلماني ــة بي ــة الإسلامي ــارة، الدول ــد عم ــور محم الدكت 	((2(
.23 ص   ،)1988
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دراسات ثقافية
ا

نقد نظرية السلطة في الإسلام السياسي؛ سورية مثالًا

النقطة السادسة: ضعف النظرية في مبدأ المواطنة

ــر  ــية؛ فغي ّـة السياس ــا التقي� ــن أن تحله ــرة، لا يمك ــكلات معاص ــي مش ــم تعان ــية عنده ــة السياس النظري
ًـا سياســية واجتماعيــة وإداريــة، فهــل  المســلمين فيهــا أهــل ذمــة، وهــذه الرؤيــة تســلب غيــر المســلمين حقوق�
هــم مواطنيــن كاملــي المواطنــة؛ بمعنــى  يمكــن أن يتخلــى الإسلام السياســي عــن رؤيتــه لأهــل الذمــة؟ ويعّدّ

ــى الســلطة؟ ًـا مــن تشــكيلهم لأحــزاب سياســية تســعى إل ــر الإسلام مانع� لا يكــون انتماؤهــم لغي
وهنــاك مشــكلة أكبــر هــي مــن المســكوت عنــه عنــد بحــث هــذا الأمــر، تتمثــل بالعلمانييــن واليســاريين 
فهــؤلاء معظمهــم مــن أصــول إسلاميــة، فهــل مــن خلال الإعلان عــن أنفســهم بوصفهــم علمانيين أو يســاريين 
هم فقهــاء الإسلام السياســي مرتديــن؟ ومــن ثــم يقيــم عليهــم حّدّ الــردة. وهل مــا زال الإسلام السياســي  ســيعّدّ

مؤمـ�نـا بـّدّح اـلـردة ذي الصناـعـة السياـسـية؟ ولديـنـا الـيـوم كتـلـة بـشـرية ـمـن اللادينيـيـن واللاأدريـيـن.
ـًا؛ فنحــن فــي ســورية لدينــا مكونــات أخــرى كالــدروز والعلويــة  ثــم؛ يأتينــا الواقــع الأكثــر تحدي�
والإســماعيلية والجعفريــة والمندائيــة والبهائيــة، والإرث الفقهــي التاريخــي يحكــم بتكفيرهــم، فكيــف 
ســيكون التعامــل معهــم؟ وهــل انتماؤهــم لتلــك الطوائــف يمنعهــم حــق المواطنــة بمعناهــا العميــق؟ تلــك 

ــم. ــي نظريته ــا ف ــكوت عنه ــائل المس ــض المس بع
وتقفــز فــي وجهنــا مشــكلة أخــرى تتعلــق بمعــاش جميــع المواطنيــن، وتتمثــل بالمســألة الاقتصاديــة القائمة 
ــة  ــوك الإسلامي ــة البن ــت تجرب ــد أثبت ــوك. ولق ــد البن ــا وفوائ ــر الرب ــى آخ ــي بمعن ــل البنك ــى التعام ــوم عل الي
ــا بعينــه، وهــذا  ًـا اقتصادي� إخفاقهــا، والحيــل الفقهيــة كلهــا لتمريرهــا غيــر مقنعــة، والإسلام لــم يحــدد لنــا نظام�
ًـا أخلاقيــة  الأمــر يُُحســب لــه لا عليــه؛ لأن علــم الاقتصــاد علــم متبــدل ومتغيــر، ولكــن الإسلام وضــع قيم�

تضبــط حركــة الاقتصــاد لمنفعــة المجتمــع.
ًـا إن معيــار الدولــة الحديثــة فــي السياســة والاجتمــاع والاقتصــاد يكشــف ضعــف نظريــة  ــا آنف� لذلــك قلن
الإسلام السياســي، أمــا عمليــة »الـــترقيع« لعصرنتهــا؛ فلــم تعــد تنطلــي علــى أحــد بعــد الأداء البائــس لهــم في 

الربيــع العربــي، هــذا يعنــي أن النظريــة السياســية عندهــم مملــوءة بالتخبــط الفكــري، والفقــر الفقهــي.

النقطة السابعة: معيار الدول الحديثة

إن نظريــة الإسلام السياســي لا تســتجيب لمعيــار الدولــة الحديثــة فــي السياســة والاجتمــاع والاقتصــاد التي 
انتهــى إليهــا شــكل الدولــة المعاصــرة اليــوم، وهــذا معيــار مهــم فــي نقــد نظريتهــم السياســية وتهافتهــا، فمبــدأ 
بهــا  ــو الأعلــى المــودودي« وعّرّ ــة الإسلام السياســي، والتــي ابتدعهــا »أب ــه أغلبي ــة« الــذي تؤمــن ب »الحاكمي
ــة«  ــة »ثيوقراطي ــى دول ــي إل ــي تنته ــيراتها، فه ــت تفس ــا كان ــي، ومهم ــا الدين ــا كان تبريره ــيد قطبـــ» مهم »س

ًـا. مرفوضــة فــي الإسلام، ولا تــتلاءم مــع العصــر إلا إذا أرادت أن تكــون دولــة مارقــة دولي�
بهــا ســيد قطــب  ونظريــة الحاكميــة هــي أُسُّ الــبلاء الــذي ضــرب الإسلام السياســي بمقتــل؛ فبعــد أن عََّرّ
ــي  ــة ف ــة الإسلامي ــة كالجماع ــات المتطرف ــدت الجماع ــا توال ــرة« ومنه ــر والهج ــة التكفي ــا »جماع ــت لن أنتج
مصــر إلــى تنظيــم القاعــدة حتــى »داعــش« و»جبهــة النصــرة«، وكلهــا نمــاذج كفــر بهــا المجتمــع المتديــن 

ــة؟ ــه مــن الحاكمي لكونهــا باتــت مشــكلة لا حــل، فهــل يجــرؤ الإسلام السياســي أن يعلــن براءت
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النقطة الثامنة: حكم الفرد المطلق، أم حكم المؤسسات؟

الفرديــة بقيــادة الدولــة والمجتمــع فــي المفهــوم السياســي الإسلامــوي، هــي نقطــة ضعــف أخــرى تتعارض 
ًـا مــع معيــار الدولــة الحديثــة؛ فالســلطة عنــد تيــارات الإسلام السياســي تقــوم علــى بيعــة الفــرد والتــي  تمام�
ًـا فــي ثقافــة  مــن أسســها الســمع والطاعــة، لا علــى الانتخــاب وتــداول الســلطة. ونظــام البيعــة لا يــزال قائم�
ا علــى نصــوص منســوبة للســنة النبويــة  وســلوك تيــارات الإسلام السياســي كلهــا؛ ويعــُدُّ دين�ــا عندهــم اعتمــاًدً

ًـا مــع شــروط الســلطة فــي عصرنــا. كانــت متوافقــة مــع عصرهــا، لكنهــا اليــوم تختلــف تمام�
ونظــام الدولــة الحديثــة يقــوم اليــوم علــى المنافســة السياســية بيــن الأحــزاب المختلفــة، ومــن يفــوز بهــا لــه 
ا مخالفتهــا، والســمع والطاعــة ليــس لمــن يصــل إلــى الســلطة إنمــا للدســتور  مــدة محــددة لا يجــوز دســتورًيً

والقانــون المنبثــق عنــه.
والشــعب رعايــا للدولــة وليــس للحاكــم، والدولــة الحديثــة ليــس فيهــا أهــل ذمــة، بــل الجميــع مواطنــون 
ــن  ــة م ــة جماع ــي ذم ــس ف ــة، ولي ــة الدول ــي ذم ــم ف ــا. فكله ــات عينه ــم الواجب ــا، وعليه ــوق ذاته ــم الحق له

ــة، ولا ذمــة طائفــة. ــة أو جماعــة تحكــم الدول الدول
والدولــة الحديثــة، تقــوم الســلطة فيهــا علــى نظــام المؤسســات، فلا فرديــة بالقيــادة، ولا أحاديــة 
بالأيديولوجيــا، والانتمــاء الوطنــي يكــون لمؤسســات الدولــة، وليــس للأفــراد أو الأيديولوجيــات., أمــا فــي 
ًـا، وعنــد الحديــث عــن رأس الســلطة  ا ومشوش� نظريــة الســلطة عندهــم فموضــوع المأسســة لا يــزال مشــوًهً
ــن  ــون م ــلطة، ولا أن يك ــلم الس ــر المس ــي غي ــواز تول ــدم ج ــي بع ــي الإسلام السياس ــلطة ف ــة الس ــول نظري تق

ــية. ــم السياس ــي نظريته ــة ف ــوق المواطن ــي حق ــن ف ــل بائ ــذا خل ــنة، وه ــل الس ــب أه ــارج مذاه ــب خ مذه
ث الفقهــاء  فمــا زالــت نظريــة الســلطة عندهــم تنظــر إلــى ســلطة الفــرد لا ســلطة المؤسســة، وعندمــا تحــّدّ
عــن مواصفــات ولــي الأمــر )الحاكــم(، تحدثــوا عــن مواصفــات فرديــة شــخصية، لكــون النظريــة كانــت ومــا 
زالــت قائمــة علــى الفــرد لا علــى المؤسســة، والســلطات الــثلاث فــي الدولــة الحديثــة ــــالتشريعية والتنفيذية 

ًـا، ولا تحكــم بفردانية. والقضائيةــــ منفصلــة عــن بعضهــا بعض�
والمكتبـة الإسلاميـة أفقر ما تكون بكتب ما تسـمى »السياسـة الشـرعية« التـي تتحدث عن السـلطة والحكم، 
ولعـل أشـهر مـا فـي المكتبـة الإسلاميـة مـن هـذا النـوع هـو كتـاب )الأحـكام السـلطانية والولايـات الدينيـة( 
للمـاوردي الـذي وضعـه كمـا قيـل فـي أثنـاء فتـرة حكـم الأمـراء البويهييـن في القـرن الخامـس الهجـري، من 
دون أن ننسـى أن المـاوردي أحـد الموقعيـن والداعميـن للاعتقـاد القـادري، ويعـُدُّ كتابـه هـذا أهـم مرجـع في 
السـلطة إسلامي�ـا، ومـن المآخـذ الكثيـرة علـى كتابـه أنـه عندما تحـدث عن شـروط السـلطة )الإمامـة الكبرى( 
يلاحـظ القـارئ أنـه يتحـدث عن نظـام ثيوقراطـي على نحـو كبير، منهـا قولـه: الإمامـة موضوعة لخلافـة النبوة 

فـي حراسـة الديـن وسياسـة الدنيـا وعقدهـا لمن يقـوم بها فـي الأمة واجـب بالإجمـاع)2)). 
ــرى  ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــة م ــى الفردي ــوم عل ــا تق ــة كله ــروط للإمام ــبعة ش ــاوردي س ــر الم ــد ذك وق
تقــوم علــى العصبيــة القبليــة، كمــا تمنــع غيــر المســلمين مــن الوصــول إلــى الســلطة. ونلاحــظ حتــى منصــب 
الــوزارة والــوزراء فيهــا ممنــوع عــن غيــر المســلمين؛ وهــي: 1- العدالــة 2- العلــم 3- سلامــة الحــواس 4- 

ــرة: دار  ــة، )القاه ــات الديني ــلطانية والولاي ــكام الس ــاوردي(، الأح ــدادي )الم ــري البغ ــد البص ــن محم ــي ب عل 	((2(
ــة(، ص 15. ــد الإمام ــاب عق ــث، ب الحدي
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ا
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سلامــة الأعضــاء 5- الــرأي المفضــي إلــى سياســة الرعيــة 6- الشــجاعة 7- النســب القرشــي وتنطبــق هــذه 
الشــروط علــى الــوزارة باســتثناء النســب الــذي يمكــن أن يضــم غيــر المســلمين)2)).

ممــا تقــدم فــإن الفقــه السياســي لإدارة الدولــة اليوم المســمى السياســة الشــرعية فــي الاصــطلاح الإسلامي، 
وبحســب مــا هــو عليــه غيــر صالــح البتــة لإدارة الدولــة الحديثــة، وهــذا بــاب يحتــاج إلــى مراجعــات جــادة 
ا  منهــم، ورؤيــة جديــدة متناســبة مــع شــكل ومؤسســات الدولــة الحديثــة، حتــى الكتــب التــي أُُلفــت مؤخــًرً
ــي،  ــور حســن التراب ــاب )السياســة والحكــم: النظــم السياســية بيــن الأصــول وســنن الواقــع( للدكت ــل كت مث
وكتــاب )السياســة الشــرعية فــي ضــوء نصــوص الشــريعة ومقاصدهــا( للشــيخ يوصــف القرضــاوي، وغيرهما 
ــي أنتجــت فــي القــرن الخامــس الهجــري ومــا  مــن الكتــب المعاصــرة، بقيــت أســيرة للشــروط العتيقــة الت
ًـا فــي قيــادة دولــة اليــوم؛ إذ إنهــا تقــوم علــى نظــام البيعــة لا علــى العمليــة  بعــده، وقــد فقــدت صلاحيتهــا تمام�
الديمقراطيــة والانتخــاب، كمــا تقــوم كمــا أســلفنا علــى بيعــة الفــرد الأوحــد، ولا تشــترط مــدة محــددة لفتــرة 
حكمــه، وهــذا متعــارض اليــوم مــع تحديــد مــدة الســلطة زمني�ــا مــن جهــة، والانتخــاب ليــس لشــخص المبايع 

إنمــا لبرنامجــه فــي الحكــم.

نتائج وخلاصات

ــه لا  ــاءة ل ــك إس ــم، وتل ــلطة والحك ــور الس ــه بأم ــث لطهرانيت ــو تلوي ــة ه ــي السياس ــن ف ــام الدي إن إقح
ــلطة،  ــى الس ــل إل ــى يص ــيًئًا حت ًـا مس ــن توظيف� ــف الدي ــى توظي ــي عل ــد الإسلام السياس ــد عم ــريف، ولق تش
وتلــك »ميكافيليــةz الديــنُُ أطهــر منهــا. كمــا أّنّ نظريــة الســلطة فــي الإسلام السياســي تقــف علــى رجليــن مــن 
قصــب، متــى اعتــرف منظــروه بالتخلــي عــن الحاكميــة والإقــرار بمبــدأ المواطنــة الكاملــة، تهــاوت نظريتهــم، 

ا؛ لذـلـك ـلـم وـلـن يفعـلـوا. وفـقـدت مـشـروعية ترويجـهـا ـشـعبوًيً
ونظريتهــم فــي الســلطة لا تســتند إلــى برهــان دينــي صحيــح، إنمــا إلــى شــعارات مغلفــة بالديــن تدغــدغ 
المشــاعر الدينيــة عنــد البســطاء، فهــم يريــدون الســلطة بــأي وســيلة، ولكــن عليهــم فــي عصــر الحداثــة أن 
ًـا سياســًيًا لإدارة الدولــة، ولكــن الإسلام بالتأكيــد يطالــب كل مــن  يعترفــوا بشــجاعة أن الإسلام لــم يقــدم نظام�

يصــل إلــى الســلطة بالعــدل بيــن مواطنيــه كلهــم.
إن نقــد نظريــة الإسلام السياســي فــي الســلطة والحكــم، والدعــوة إلــى دولــة المواطنــة التــي يتســاوى فيهــا 
المواطنــون كلهــم بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم الدينيــة والطائفيــة والقوميــة، يراهــا دعــاة الإسلام السياســي 
ــه  ــن، يتنمــرون ب ــد يقــف ضــد الدي ــوع جدي ــي تجديــف مــن ن ــل ه ــي؛ ب ــف الدين لا تقــل تهمــةًً عــن التجدي
ضــد كل مــن يعــارض أو ينقــد نظريتهــم فــي الحكــم. ونحــن لــم ولــن نقــف فــي وجــه الإسلام الــذي نفتخــر 
ًـا إنســانيًًا يمنــح الحقــوق للنــاس كلهــم، ولا يــرى بعــض أتباعــه أن تدينهــم  بالانتمــاء إليــه، ولكننــا نريــد إسلام�
ــق  ــوة، ومنط ــاء لإسلام الدع ــة أس ــوة؛ لأن إسلام الدول ــد إسلام الدع ــن، نري ــى الآخري ــتعلاءًً عل ــم اس يمنحه
ًـا فــي احتــكار  المواطنــة المعاصــرة يــرى أن للديــن مكانتــه المحترمــة، ولكنــه فــي الوقــت نفســه لا يــراه حق�

الـسـلطة والدوـلـة.

)2))	 المرجع نفسه، باب شروط الإمامة، ص 19- 20، بتصرف.
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ــة السياســية ولا ننقــض الديــن،  ــا وليــس علــى الديــن، نحــن ننقــد النظري ــة هن ــا علــى النظري ا؛ اعتراضن إًذً
ــا هــذا، تتحمــل مــع الاســتبداد وزر أرواح ذهبــت  ــذ نشــأتها إلــى يومن حيــث إن فكــرة الإسلام السياســي من
ضحيــة لهــا خلال عقــود مــن الصــراع مــع الأنظمــة المســتبدة، فالفكــرة تحولــت إلــى أيديولوجيــا مخضبــة 
ــة  ــة والكرام ــدل والحري ــا الع ــرى فيه ــا ن ــك لأنن ــة ذل ــة الكامل ــة المواطن ــى دول ــو إل ــا ندع ــاء، وعندم بالدم
المتحققــة للمواطنيــن كلهــم بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم الدينيــة والعرقيــة أو »الجندريــة«، ويصــح أن نقــول 
ــى  ــة إل ــذه الأغلبي ــول ه ــة، أن تتح ــة الحداث ــي دول ــح ف ــن لا يص ــة، ولك ــة إسلامي ــة ذات أغلبي ــورية دول س

ــدأ المواطنــة. ــة بيــن أفــراد الشــعب، وهــذا ضــد مب ــة طبقي ــة ذلــك ســيؤدي إلــى حال قوانيــن، لأن قونن

الخلاصات

مما تقدم نخلص إلى ما يأتي:

ــة  ــى الخلاف ــة حت ــة الأموي ــذ الدول دُّّم من ــذي ق� ــي ال ــة التاريخ ــة الإسلامي ــي الخلاف ــم ف ــوذج الحك أنم 	•
ــة. ــة الحديث ــر الدول ــع معايي ًـا م ــب مطلق� ــة، لا يتناس العثماني

نظرية السلطة في الإسلام السياسي لا تمتلك نصًًا دينيًًا يثبت مشروعيتها.  	•
النظرية تعاني غيبوبة عن المعاصرة ومساكنة للتاريخ الإمبراطوري. 	•

جميع الادعاءات المعاصرة بأحقية السلطة إسلامويًًا قامت على سلطة التاريخ، لا سلطة النص. 	•
القياس التاريخي على دولة الخلافة قياس فاسد، ولا يتناسب مع دولة المواطنة المنشودة. 	•

ــة  ــة والحري ــة الاجتماعي أي ســلطة مهمــا كان انتماؤهــا الأيديولوجــي لا تحقــق المســاواة الكاملــة والعدال 	•
سـتبداد. لـة اـ هـي دوـ قـي، فـ نـي أو العرـ هـم الديـ مـا كان انتماؤـ هـم مهـ هـا جميعـ لمواطنيـ

الواقــع الســوري لا يســمح بقيــام دولــة ذات مرجعيــة دينيــة، أو طائفيــة، أو قوميــة، فالشــعب الســوري مكون  	•
مــن طوائــف ومذاهــب وقوميــات شــتى.

معيار الدولة الحديثة في السياسة والاجتماع والاقتصاد يكشف ضعف نظرية الإسلام السياسي. 	•
اعتراضنا على النظرية هنا وليس على الدين، ونحن ننقد النظرية السياسية ولا ننقض الدين. 	•

ــا، وعندمــا ننقــد التاريــخ فنحــن نبــرئ  التاريــخ شــيء والإسلام شــيء آخــر؛ فتاريــخ المســلمين ليــس دين� 	•
الإسلام.

نحتاج في سورية إلى هوية وطنية جامعة، والهويات الدينية والطائفية والعرقية ليست كذلك. 	•
ــة،  ــة والديني ــة والاجتماعي ــه التــي توضــح خصائصــه التاريخي ــز بهويت مــن حــق كل مكــون ســوري أن يعت 	•

ــتوريًًا. ــا دس ــق عليه ــة المتف ــة الجامع ــة الوطني ــى الهوي ــو عل ــريطة ألا تعل ش
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